
تظـاهرات عالميـة لـدعم غـزة في  دولـة..
هل تُحرك ضمير العالم؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

تتواصــل اليــوم الســبت  فبراير/شبــاط  فعاليــات اليــوم العــالمي الثــاني للتضــامن مــع ســكان
كثر من  مدينة بـ دولة حول العالم، استجابة لدعوة تحالف المنظمات المؤيدة قطاع غزة في أ

لفلسطين بمشاركة كبريات عواصم العالم على رأسها واشنطن ولندن وسيدني وسيول وإسطنبول.

ولفت التحالف في بيان له إلى ضرورة أن يرفع العالم أصواته الآن وقبل فوات الأوان لنصرة المظلومين
من الشعب الفلسطيني والمطالبة بالعدالة والكرامة والحرية لهم، وممارسة كل أنواع الضغط على
الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية للقيام بدورها في دعم مبادئ حقوق الإنسان ووقف جرائم

الإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع على أيدي قوات الاحتلال.

المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وشركاؤه يعلنون مسار المظاهرة الوطنية الكبرى
في لندن ضمن اليوم العالمي للتضامن مع غزة. هذا وتنطلق المظاهرة في الـ

من ظهر السبت الـ من فبراير من ركن الخطباء في حديقة الهايد بارك
باتجاه موقع قريب من السفارة الإسرائيلية.

pic.twitter.com/90aiRV6fT3 …وحثّوا المتضامنين في شتى

AlARABINUK) February 14, 2024@) العرب في بريطانيا AUK —

وتهدف تلك الدعوة التي أطلقها التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا (يضم المنتدى الفلسطيني في
بريطانيـا، وتحـالف أوقفـوا الحـرب، وحملـة التضـامن مـع فلسـطين، وحملـة وقـف التسـليح النـووي،
والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ومنظمة أصدقاء الأقصى) إلى تخلي المجتمع الدولي عن سلبيته إزاء

الوضع في غزة وألا يكتفي بالمراقبة الشكلية دون التدخل لضمان سيادة العدالة.

يــن، وســط تنــامي حالــة الزخــم الــذي اكتســبته وتعــد تلــك الــدعوة هــي الثانيــة خلال أقــل مــن شهر
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، القضيـة الفلسـطينية بصـفة عامـة منـذ بدايـة الحـرب علـى القطـاع في  أ
ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، فيما ن  تلك الحرب التي خلفت حتى اليوم قرابة
كثر من مليون ونصف مواطن ودُمر ما يزيد على ثلثي القطاع.. فهل تُحرك تلك الأصوات ضمائر أ

العالم النائمة؟
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العالم بلون فلسطيني
من المقرر أن تبدأ تلك التظاهرة – وفق ما أعلنه التحالف المؤيد لفلسطين – من منطقة ماربل آرش،
المحاذيــة لهايــد بــارك وســط العاصــمة البريطانيــة لنــدن في تمــام الساعــة الثانيــة عــشرة والنصــف ظهــر
اليــوم، باتجــاه مقــر الســفارة الإسرائيليــة في حــي كينســيغتون، للتنديــد بجرائــم الاحتلال بحــق الشعــب

الفلسطيني.

ويـرى نـائب رئيـس المنتـدى الفلسـطيني في بريطانيـا عـدنان حميـدان أن انطلاق تلـك الفعاليـة العالميـة
جاء في توقيت مهم، فهي تستبق تصويت البرلمان البريطاني على تبني الدعوة لوقف إطلاق النار في
غـــزة والمقـــرر لهـــا في  مـــن الشهـــر الجـــاري، لافتًـــا إلى أن هـــذا التصـــويت ســـيفرز المؤيـــدين للمجـــازر
الإسرائيليــة داخــل البرلمــان والمعــارضين لهــا، وعليــه ســتكون هنــاك خريطــة واضحــة عــن توجهــات
البرلمانيين بما يمنح التحالف وحاضنته الشعبية فرصة معاقبة السياسيين الذين يصرون على دعم

تل أبيب عبر الانتخابات القادمة.

كثر من  مدينة حول العالم تشارك بمسيرات تضامنيةمع غزة أ
يستعدالتحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا للبدء بفعاليات اليوم العالمي

كثر من  مدينة حول للتضامن مع غزة، والمزمع انطلاقها يوم السبت في أ
العالم

ويشارك في هذا التحالف كل من: المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وتحالف
pic.twitter.com/d7LvByAuLd أوقفوا الحرب

epalmediacenter)@) المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام-EPAL —
February 17, 2024

وسبقت تلك الدعوة حراكًا شعبيًا في عدد من المدن العالمية، يعكس بشكل كبير التغير الواضح الذي
شــاب المــزاج الشعــبي العــالمي الــذي بــاتت غــزة والقضيــة الفلســطينية علــى رأس أولويــاته، حيــث نظــم
العشرات من الطلاب في نيويورك مسيرات لدعم غزة، فيما أعلن نشطاء نرويجيون الإضراب العام
أمام البرلمان في أوسلو دعمًا للفلسطينيين، مطالبين بوقف استيراد السلع أو تصديرها لـ”إسرائيل”
وممارســة الضغــط عليهــا، كذلــك دشــن المئــات وقفــة تضامنيــة في مدينــة ســيدني الأستراليــة وطــالبوا

بوقف الحرب فورًا.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتفاقم فيه الوضعية الإنسانية لسكان القطاع، خاصة بعد التلويح بشن
كثر من مليون و ألف مواطن في مساحة لا تتجاوز عملية عسكرية ضد منطقة رفح التي تكتظ بأ
بضعــة كيلــومترات، الأمــر الــذي ينــذر بكارثــة محققــة ربمــا تتضــاعف معهــا أعــداد الضحايــا في دقــائق

معدودة.
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كثر من  يومًا حرب إبادة مكتملة الأركان، تجويع متعمد فيما يواجه سكان القطاع على مدار أ
واغتيـال بـالبطيء، وانهيـار شبـه كامـل للبنيـة الصـحية، واسـتهداف ممنهـج للأطقـم الطبيـة والـدفاع
المدني والصحفيين والنساء والأطفال، في ظل صمت عالمي فاضح وخذلان عربي وإسلامي لم يسبق له

مثيل.

 أهداف رئيسية
تهــدف تلــك الفعاليــات الــتي يشــارك فيهــا الأفــراد والمنظمــات والحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم إلى

خمسة أهداف رئيسية:

أولا: تدشين حالة من الزخم العالمي للقضية الفلسطينية والتعريف بها بعد سنوات من التسطيح
والتجهيل المتعمد.

كيد على الرفض الشعبي العالمي لتلك الانتهاكات التي يتعرض لها سكان غزة وبقية المناطق ثانيًا: التأ
المحتلة على أيدي جيش الاحتلال والقوى الدولية الداعمة له.

ــة والمحكمــة ــة كمحكمــة العــدل الدولي ــة الدولي ــة والحقوقي ــا: الضغــط علــى المؤســسات القضائي ثالثً
الجنائيـــة لإصـــدار أحكـــام عاجلـــة بوقـــف إطلاق النـــار وأخـــرى مماثلـــة ضـــد الكيـــان المحتـــل والإسراع

بمحاكمة المتورطين في تلك الجرائم الموثقة بالصوت والصورة.

يطالبون بوقف استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية..
نشطاء نرويجيون يبدؤون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع قطاع #غزة

وينصبون خيامًا أمام البرلمان النرويجي في #أوسلو
pic.twitter.com/0mJ7kyi1sj

AJA_Egypt) February 17, 2024@) الجزيرة مصر —

رابعًـا: الضغـط علـى الحكومـات والأنظمـة الغربيـة باتخـاذ مواقـف جـادة وحاسـمة ضـد تلـك الجرائـم
والتحـرك الفـوري لوقـف الحـرب وإعـادة النظـر في المواقـف الرسـمية مـن الكيـان المحتـل بهـدف فـرض

حالة من العزلة الدولية عليه وتقزيم حضوره ونفوذه الإقليمي والدولي.

خامسًا: رفع الح عن الأنظمة العربية ومقارباتها السياسية ودفعها نحو اتخاذ مواقف قوية لدعم
الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، استجابة للمزاج الشعبي المؤيد لغزة وأهلها، وعلى الجانب
الآخــر الضغــط علــى تلــك الحكومــات لوقــف قطــار التطــبيع مــع الاحتلال واســتخدام أوراق الضغــط

العربية والإسلامية لإثنائه عن جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
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مكرمة الطوفان.. متى يتحرك العالم؟
كتوبر/تشرين الأول لا يمكن رؤية هذا المشهد المفعم بالعبق الفلسطيني بعين مغايرة لما حدث في  أ
المـاضي، فالفضـل ابتـداء يعـود إلى عمليـه طوفـان الأقصى الـتي بالإضافـة إلى أنهـا زلزلـت أركـان الكيـان
المحتل، زلزلت كذلك الوعي والمزاج العالمي الذي تجاهل لعقود طويلة القضية الفلسطينية التي ظلت

في مؤخرة جدول الاهتمام الدولي، والبعيدة كل البعد عن ساحة الأضواء والشهرة.

ومنــذ عمليــة الطوفــان فرضــت القضيــة الفلســطينية نفســها علــى مسرح الاهتمــام، ثــم تعــاظم هــذا
الحضور بعد الصمود الأسطوري للمقاومة في مواجهة الاحتلال وتكبيدها خسائر فادحة في صفوف
العدو، فيما وصل هذا الحضور قمته مع وصول الانتهاكات التي مارسها جيش المحتل إلى مستويات

غير مسبوقة من الإجرام والعنصرية والوحشية.

تنديدًا بالتواطؤ في الحرب.. ناشطون يحتجون داخل معرض للفنون في سان
فرانسيسكو بالولايات المتحدة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة

pic.twitter.com/KPdIO2d3d4
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وبعيدًا عن المثبطين ممن يروجون لخطأ الطوفان الإستراتيجي في ضوء حجم الخسائر التي مني بها
قطاع غزة وأرقام الضحايا الكبيرة، فإن الزخم العالمي الذي حصلت عليه القضية الفلسطينية، بعد
ية المزيفة لقوة جيش الاحتلال، والإطاحة بفكرة تهميش متعمد لسنوات، وتحطيم الصورة الأسطور
الدولــة القويــة الــتي كــانت تــروج لهــا “إسرائيــل” وتخــدع بهــا جيرانهــا، فضلاً عــن الخســائر الاقتصاديــة
والنفسية والعسكرية والاجتماعية التي مني بها الاحتلال والداخل الإسرائيلي، كلها مكاسب تتجاوز
يـة لقطـاع غـزة، بمراحـل حجـم الخسـائر الـتي لحقـت بالمقاومـة والشعـب الفلسـطيني وبالبنيـة المعمار
كونها تمهد لمرحلة جديدة من المواجهة، تتغير فيها قواعد اللعبة وميزان معدلات القوى، فما كان قبل

الطوفان لن يكون بأي حال من الأحوال كما بعده.

اللافــت هنــا أن الشــا العــربي ربمــا يكــون الأبعــد عــن تلــك الفعاليــات، فبعيــدًا عــن الشــا الأردني
واليمــني غــاب زخــم القضيــة الفلســطينية عــن الساحــة العربيــة، اللهــم إلا علــى مواقــع التواصــل
الاجتمـاعي، في ظـل القبضـة الأمنيـة المشـددة الـتي تعرقـل أي حـراك مـن شأنـه أن يمثـل ضغطًـا علـى
الحكومات العربية التي تتجنب استثارة غضب حليفها الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي رغم عبثهما

بالأمن القومي العربي دون أي اعتبارات لتلك الأنظمة.

وأمام تلك الأمواج الهادرة من التظاهرات الشعبية في مختلف دول العالم لإنقاذ ما تبقى من قطاع
غزة من أيدي العنصرية الإسرائيلية الفاشية، المدفوعة بسُعار الانتقام الوحشي، يبقى السؤال: متى
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ــات ــوع والمقارب ــات ضمــيره المســتتر خلــف الخن ــوقظ تلــك الأصــوات والفعالي يتحــرك العــالم؟ ومــتى ت
والحسابات الخاطئة؟
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